
الغــــرب يمنــــح “إسرائيــــل” ضــــوءًا أخــــضر
للإبادة الجماعية في غزة

, كتوبر كتبه ريتشارد فولك |  أ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

كتوبر الذي في خضم التعليقات المشحونة بالعواطف حول هجوم السابع من شهر تشرين الأول/أ
شنتــه المقاومــة الفلســطينية ضــد إسرائيــل والهجــوم الإسرائيلــي اللاحــق علــى غــزة، يبــدو أن القــادة
الإعلاميين والسياسيين قد نسوا أنه من وجهة نظر القانون الدولي، تظل غزة أرضا محتلة وخاضعة

لاتفاقية جنيف الرابعة.

ورغم أن إسرائيل أعلنت من جانب واحد “فك الارتباط” عن غزة في سنة  – حيث سحبت
قواتهـا، وفككـت  مسـتوطنة، وطـردت  مسـتوطن (وقابـل ذلـك إلى حـد مـا منـح كـل أسرة
مستوطنة غير قانونية مئات الآلاف من الدولارات كتعويضات) – إلا أن ذلك لم ينه التزامات إسرائيل

بموجب القانون الدولي.

وقــد خلــص مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة إلى هــذا الاســتنتاج علــى أســاس أن فــك
الارتباط الإسرائيلي لم ينهِ الحقائق الوجودية المتمثلة في السيطرة الإسرائيلية على غزة، كما أنه لم يسمح

للقطاع بالتمتع بفوائد التنمية السياسية المستقلة.
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بل إن العملية تضمنت إعادة انتشار تدخلية لقوات الجيش والشرطة المحتلة على حدود غزة، بما في
ذلك السيطرة الكاملة على دخول وخروج الفلسطينيين والبضائع عند المعابر الحدودية، فضلاً عن

استمرار الهيمنة الحصرية على المجال الجوي والبحري في غزة.

يـز هيكـل الاحتلال هـذا بعـد سـنة  مـن خلال التـوغلات الإسرائيليـة المتكـررة، بمـا في وقـد تـم تعز
ذلــك الاغتيــالات المســتهدفة لمســؤولين سياســيين وعســكريين في حمــاس، وصــوت الطــائرات المقاتلــة
،- الإسرائيليــة المرعــب الــتي تحلــق فوقهــا، والعمليــات العســكرية الكــبرى في الســنوات

و، و، و، والتي ارتكبت خلالها إسرائيل العديد من جرائم الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، منذ سنة ، ترك الحصار القاسي والعقابي سكان غزة الفقراء يواجهون أعلى
معدل بطالة في العالم وتجربة جماعية من التدهور الاقتصادي الذي يهدد حياتهم.

يــر غولدســتون الصــادر عــن وجــرى توثيــق ســجل إسرائيــل الإجرامــي تجــاه غــزة بشكــل ملحــوظ في تقر
الأمم المتحدة سنة ، والذي تركت توصياته السياسية دون تنفيذ بسبب الضغوط السياسية

التي مورست لصالح إسرائيل.

تكـررت هـذه التجربـة النموذجيـة المتمثلـة في إدانـة السـياسات والممارسـات الإسرائيليـة، دون اتخـاذ أي
إجــراء وقــائي أو عقــابي ردًا عليهــا، مــرارًا وتكــرارًا، وهــو مــا يفسر خيبــة الأمــل الفلســطينية تجــاه الأمــم

المتحدة والقانون الدولي.

استجابة غير متناسبة
إن مسألة الوضع القانوني لغزة ذات صلة وثيقة بالانتقام الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب، الذي
بررتــه إسرائيــل وأنصارهــا باعتبــاره انتقامــا صارمــا في الــوقت الــذي تســعى إلى تحقيــق هــدف تــدمير

حماس.

وكـــانت العمليـــة الـــتي نفذتهـــا المقاومـــة الفلســـطينية داخـــل إسرائيـــل في الســـابع مـــن شهـــر تشريـــن
كــثر مــن  إسرائيلــي وأسر حــوالي  رهينــة، بمثابــة كتــوبر، والــتي أســفرت عــن مقتــل أ الأول/أ

جريمة حرب واضحة في حد ذاتها.

فلا هجــوم المقاومــة الفلســطينية ولا رد فعــل إسرائيــل يخلــو مــن قيــود القــانون والأخلاق. وبأبســط
العبارات، فإن الجرائم المرتكبة لا تمنح الحصانة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية الانتقامية.

وتتمثل النقطة المركزية المفقودة حتى الآن في الخطاب العام في حقيقة أنه مثلما لم تكن لدى الفصائل
الفلسطينية المسلحة أي سلطة لارتكاب جرائم حرب لأنها تعرضت لاستفزاز مكثف نتيجة لعقود من
الأعمــال الإجراميــة الإسرائيليــة، كمــا أن إسرائيــل لا تملــك الســلطة للتصرف خــا قيــود القــانون عنــد

الانتقام.
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إن التـأطير الـدولي المناسـب للعلاقـة بين إسرائيـل وحمـاس – علـى الرغـم مـن كـونه حاسـما في تفسـير
القضايا القانونية والأخلاقية والسياسية المطروحة – كان غائبا بشكل واضح عن معظم المعالجات

الإعلامية والمواقف السياسية للقادة السياسيين الغربيين ذوي النفوذ.

لقــد اســتخدمت إسرائيــل اللغــة الأكــثر تحريضــا وتوســعا لتبريــر ردودهــا الانتقاميــة. وقــد حظــي هــذا
التطــرف الإسرائيلــي الخــا عــن القــانون بتأييــد حكومــات الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا والمملكــة
ـــإدارة الأراضي الخاضعـــة المتحـــدة. وتتجاهـــل هـــذه التصريحـــات الإشـــارة إلى التزام قـــوة الاحتلال ب
لســيطرتها بطــرق تعطــي الأولويــة لحمايــة ورفاهيــة الســكان المــدنيين الخــاضعين للاحتلال. ويتمتــع

المحتل بحق متبادل في الحفاظ على أمنه بطرق تحترم وتحمي المواطنين العاديين.

يـة أن تعلـن ومـن هـذا المنظـور، فمـن المضلـل مـن الناحيـة المفاهيميـة وغـير المقبـول مـن الناحيـة المعيار
يـة المحليـة حكومـة أجنبيـة معاديـة – إسرائيـل الحـرب علـى أرض محتلـة، كمـا لـو كـانت السـلطة الإدار
ولكن هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل، بما في ذلك ادعاءات الدفاع عن النفس التي لا تتناسب

مع حالة الاحتلال الحربي.

حصار الإبادة الجماعية
لقــد أعلنــت إسرائيــل حربــا شاملــة علــى غــزة، وفرضــت حصــار إبــادة جماعيــة أدى إلى قطــع إمــدادات
الغـذاء والكهربـاء والوقـود، ولم تضـع أي شرط علـى الإطلاق لإعفـاء المـدنيين ــ الذيـن ليـس لأغلبهـم أي

اتصال مباشر بالأنشطة العسكرية لحماس.

وتنص المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، في ضمان
حصول السكان الذين يعيشون في الأراضي التي “تحتلها” على ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية.
ولكن الانتقام الإسرائيلي العشوائي شمل القصف الجوي الليلي المتكرر للمناطق السكنية، إلى جانب
الاستهداف المحظور للمستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة، التي لجأ العديد من الفلسطينيين

إليها في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية.

إن أمـر الإخلاء لمـدة  ساعـة المـوجه إلى . مليـون فلسـطيني يعيشـون في شمـال غـزة، دون تـوفير
وقت معقول لترتيب مثل هذا المغادرة الخطيرة من أماكن الإقامة طويلة الأمد، قد تفاقم بسبب
عدم وجود مكان آمن وصالح للسكن يذهب إليه الفلسطينيون، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي
يواجهها المدنيون في غزة – ومعاناتهم. ويرقى مثل هذا الإجراء إلى مستوى العقاب الجماعي الشديد،
وهو ما تحظره المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة. إن الأمر لا يتعلق بالأمن بقدر ما يتعلق بطرد

الفلسطينيين من غزة، وبالتالي تنفيذ رؤى نهاية الحكومة الائتلافية المتطرفة في إسرائيل.

والجدير بالذكر أن مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، قدم تقريرا مفصلا إلى
الوكالــة حــول ســبب إنهــاء ســلطة إسرائيــل كقــوة احتلال، نظــرًا لفشلهــا في الامتثــال للقــانون الــدولي
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لحقوق الإنسان المعمول به.

وقد تجاهلت الأمم المتحدة هذه التوصية، لكن الجمعية العامة كانت منزعجة بدرجة كافية من نمط
ســلوك إسرائيــل في فلســطين المحتلــة، لدرجــة أنهــا طلبــت فتــوى مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن
استمرار شرعية وضع إسرائيل كقوة احتلال في إطار اتفاقية جنيف الرابعة. ولا تزال القضية قيد النظر

حاليا من قبل المحكمة.

إذا اسـتمر الغـرب في تأييـد المعـايير المزدوجـة الـتي ظهـرت خلال الكارثـة الإنسانيـة الـتي تتكشـف في غـزة،
فسـيكون ذلـك بمثابـة تـذكير بـأن عـالم مـا بعـد الاسـتعمار يحتفـظ بـروح العنصريـة الاسـتشراقية عنـدما

يتعلق الأمر بمعالجة قضايا السلام والعدالة في الشرق الأوسط.

ومــن خلال فشلهــا في الــدعوة إلى وقــف إطلاق النــار، أعطــت الــدول الغربيــة الضــوء الأخــضر لأجنــدة
إسرائيل المتمثلة في العقاب الجماعي، والتي قد تكون في حد ذاتها غطاءً بشعًا لهدف النظام النهائي

المتمثل في ن الملكية الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
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